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لامالغرب وتعاونهم بدلا من الجدل ال 230339 ‐ واجب تآلف الطلبة المسلمين ف

السؤال

أنا طالب جامع ف دولة غربية وعندي أصدقاء من الأشاعرة والماتريدية . وعندما أتناقش معهم ، وأحاول تبيين معتقد أهل

السنة ف صفات اله تعال ، وكيف أنهم يثبتونها ، يقولون ل إن تلك تفاصيل عقدية غير ضرورية لصحة دين المرء ، طالما

أنه يؤمن بالأركان الستة ، ويتجنب الشرك . وأن علينا أن نركز عل زيادة القربات والعبادات ، وترك المعاص والمنرات .

فيف أرد عليهم . إنهم عل صلة قريبة من ، حيث نقوم بالتنسيق معا لبعض الدروس والمحاضرات الإسلامية ف الحرم

. الجامع

ملخص الإجابة

والخلاصة :

العمل الدعوي والطلاب دينهم ف النصيحة لك أن تجتمع مع هؤلاء الطلبة الحريصين عل

النافع لأجل نصرة الإسلام والمسلمين ، ونصرة قضايا الأمة البرى وكليات ديننا

العظيم ، وأن تتركوا عنم الجدل ف التفاصيل العقائدية إذا كان سيؤدي إل فرقة

وشقاق واختلاف ، أما إذا جرى الحوار حولها بالحمة والموعظة الحسنة ، واجتمعت إليها

المحبة والمودة بينم ، فلا بأس ف هذه الحالة ولا حرج .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما دام الحق واضحاً عندك ، وغلب عل ظنك أنه ليس هناك أي مخادعة منهم لنشر بدعتهم : فلا مانع من إجابتهم لما دعوك

إليه وترك النقاش ف مسائل الاختلاف ؛ اشتغالا بما هو أهم وأول ، وتعاوناً معهم عل مواجهة الخطر الأعظم ، وتحقيقاً

للمصلحة البرى.
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فأنتم ف بلاد أحوج ما تونون فيها إل التناصر والتعاون ، وليس إل التفرق والتناحر ، والأمة اليوم تنتظر أن يؤدي كل منا

دوره من موقعه للعمل عل تجاوز أزماتنا البيرة ، المتمثلة ف الانفصال عن الدين ، وفقدان الهوية ، والاستعمار المبطن ،

والاحتلال ، والفقر ، والجهل ، وغياب العدالة ، وانتشار الظلم والطغيان ، ونحوها ، وهذه الأزمات لا يمن تجاوزها بالاشتغال

بالجدل ، ولا بإثارة الخلافات الت ما زالت قائمة عبر تاريخنا الإسلام ، وأخذت حظا وافرا من الحوار والنقاش .

نحن لا نتحدث هنا عن تنازل عن معتقد السنة والجماعة لا قدر اله ، كما لا نتحدث عن إلغاء المباحثة ف هذا المعتقد ،

ن توجيه ذلك فيرنا المعاصر ، وكيف يمبنية تف رية والعقدية المؤثرة فوالحوار حوله ، وتحريره ، والاشتغال بأنساقه الف

سبيل عقول أوع وقلوب أوثق .

وإنما نتحدث عن صيغة تعاون وتآلف يمن من خلالها توجيه طاقاتنا نحو العمل والبناء والوحدة، ونتحدث عن استدعاء

أجمل صفحاتنا الإسلامية ، وحقبنا المضيئة ، ومواقف علمائنا الأخلاقية العالية ، الت علمتنا – إل جانب تمسنا بمعتقد

السنة والجماعة – أن نتراحم مع الخلق ، ولا نستطيل عليهم بحق ولا بغير حق ، مصداقاً للقاعدة العملية الت نقلها العلامة

السعدي ف كتابه " المناظرات الفقهية " (ص/10): " نتعاون فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ".

وهذا كانت سيرة كثير من العلماء ف القديم والحديث ، سيرة تأليف للقلوب ، وتجاوز المختلف فيه ، إل إطار أوسع وأرحب

من العمل والتعاون ومعذرة المخالف ، وه سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية الت تجلت ف العديد من المواقف والتقريرات ،

ومن أهمها هذا النص الذي ننقله من كلامه رحمه اله ، حيث يقول :

" والنَّاس يعلَمونَ انَّه كانَ بين الْحنْبلية واشْعرِية وحشَةٌ ومنَافَرةٌ ، وانَا كنْت من اعظَم النَّاسِ تَاليفًا لقُلُوبِ الْمسلمين ، وطَلَبا

تّفَاقِ كلمتهِم ، واتّباعا لما امرنَا بِه من اعتصام بِحبل اله ، وازَلْت عامةَ ما كانَ ف النُّفُوسِ من الْوحشَة ، وبينْت لَهم انَّ

اشْعرِي كانَ من اجل الْمتَلّمين الْمنْتَسبِين إلَ امام احمدَ رحمه اله ، ونَحوِه الْمنْتَصرِين لطَرِيقه ، كما يذْكر اشْعرِي ذَلكَ

...تُبِهك ف

.ةملْفَاقِ الّونَ بِاتملسالْم فَرِحو ، فَّقوالْم خالشَّي مَك نم رذَا خَيةُ ‐ قَالُوا: هيلنْبالْح آهرو ‐ ِرِيشْعا مَت كرظْها الَمو

واظْهرت ما ذَكره ابن عساكر ف منَاقبِه: انَّه لَم تَزل الْحنَابِلَةُ واشَاعرةُ متَّفقين إلَ زَمن القشيري ، فَانَّه لَما جرت تلْكَ الْفتْنَةُ

.يمتَقسمغٌ وزَائ وه نفِ مائالطَّو يعمج نَّ فا لُومعمةُ ، وملْال قَتتَفَر غْدَادبِب

كَ، وذَلت لرانْتَص و ،لنْبرِ حغَيو لنْببٍ حذْهم َإل ولِ الدِّينصا دًا قَطُّ فحعُ ادا لَم ذِهه تاعس َرِي إلمع ف ّنا عم

ظَمعا نم ّنا :ّنكَ مذَل لَمعي نالَسج نما ومائد ّنا عذَا ما... هتُهمئاو ةما لَفس هلَيع ا اتَّفَقم إ رذْكا و ،مَك ف هرذْكا

النَّاسِ نَهيا عن انْ ينْسب معين إلَ تَفيرٍ وتَفْسيق ومعصية، إ إذَا علم انَّه قَدْ قَامت علَيه الْحجةُ الرسالية الَّت من خَالَفَها كانَ

كافرا تَارةً ، وفَاسقًا اخْرى ، وعاصيا اخْرى .

.ةيلمالْع لائسالْمو ، ةيلالْقَو ةرِيالْخَب لائسالْم ف الْخَطَا معكَ يذَلا: وهخَطَا ةما ذِههل قَدْ غَفَر هنَّ الا ِرقَرا ّناو

وما زَال السلَف يتَنَازَعونَ ف كثيرٍ من هذِه الْمسائل ، ولَم يشْهدْ احدٌ منْهم علَ احدٍ  بِفْرِ و بِفسق و معصية " انته من "

مجموع الفتاوى" (3/227) .

قضايا الخلاف العقائدي ؛ لأن تصوراتهم ف درك المهم هنا هو : أن عامة الناس وغير المختصين لا يطالبون بالدخول فوالم
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الوجه المثمر النافع ، بل سينتقل الأمر إل نهم إدارة اختلافهم فيها علقاصرة عليلة ، وحينئذ لا يم هذه القضايا ستبق

الشقاق والنزاع والفرقة ، بل إل لغة التفير والتبديع والتخوين ، والسبب هو عدم تحرير محل النزاع ، وعدم إدراك مقولات

العلماء عل وجهها الذي أرادوه .

ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله لا يفاتح عامة الناس بهذه القضايا أصلا ، ولا يعرض مقولات الطوائف التفصيلية

لغير المختصين ، كما أخبر عن نفسه بقوله : " اما قَول الْقَائل : يتَعرض حادِيثِ الصفَاتِ وآياتها عنْدَ الْعوام: فَانَا ما فَاتَحت

عاميا ف شَء من ذَلكَ قَطُّ". انته من "مجموع الفتاوى" (5/266) .

وليس المراد بذلك : التزهيد ف تعلم جمل ما جاء به التاب والسنة ، ولا تفاصيل ذلك ، بحسب الطاقة ، ولن المراد بيان

مراعاة حال اجتماع المسلمين عل جمل العلم والعمل الواردة ف التاب والسنة ، والحرص عل تآلف القلوب ، وتقديم ذلك

عل الاشتغال بتفاصيل الأمور العلمية ، الت لا تجب عل كل أحد ؛ لا سيما ف غير ديار الإسلام ، أو ف زمان الاستضعاف ،

وغربة السنة ؛ بل غربة الدين وأهله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" حاجةُ امم الَ معرِفَة امرِ والنَّه : اكثَر من حاجتهِم الَ معرِفَة التَّفَاصيل بِالْخَبرِياتِ الَّت يتَفَ بِايمانِ الْمجمل بِها، واما

امر والنَّه، فََبدَّ من معرِفَته علَ وجه التَّفْصيل، اذِ الْعمل بِالْمامورِ  يونُ ا مفَصً، والْمحظُور الَّذِي يجِب اجتنَابه بدَّ

انْ يميز بينَه وبين غَيرِه.." انته، من "الجواب الصحيح" (3/34) .

وقال : " افْعال الْمامور بِها الْمطْلُوب فيها الْفعل  يف فيها اعتقَاد الْعام ، بل  بدَّ من اعتقَادٍ خَاصٍ؛ بِخَفِ امورِ

.يللَةَ بِالتَّفْصمالْج نْقُضي ا لَمم يهف فادِ يعرِ الْمماو ِبفَاتِ الرص نم ولسالر بِه اءا جبِم لمجانَ الْميمنَّ ا؛ فَا ةرِيالْخَب

 نَّها؛ فَاورِ بِهماالْم عائفِ الشَّرَبِخ ، تْنَةالْفتَالِ والْق َإل فْضالْم يلا التَّفْصيهوا فرِهكو ، لمدِ بِالْجقَائالْع ذِهه ا فتَفَوذَا اكهلو

يتَف فيها بِالْجمل؛ بل  بدَّ من تَفْصيلها علْما وعمً". انته ، من "مجموع الفتاوى" (20/99) ، وينظر : "مجموع الفتاوى"

. (17/388)

وقال أيضا :

، فَخْتاقَةَ والْفُر منَهيب عوقالَّذِي ي يلالتَّفْص ضِ فالْخَو نم مهنْعمو ، اعمجاو ِبِالنَّص الثَّابِتَة لمبِالْج ةامالْع رما اجِبالْوو "

فَانَّ الْفُرقَةَ واخْتَف من اعظَم ما نَه اله عنْه ورسولُه" انته، من "مجموع الفتاوى" (12/237) .

وهنا يمننا أن نستدل بحديث جنْدَبِ بن عبدِ اله رض اله عنه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( اقْرءوا القُرآنَ ما

اىتَلَفَت قُلُوبم ، فَاذَا اخْتَلَفْتُم فَقُوموا عنْه ) رواه البخاري (5060) ومسلم (2667)

يقول الإمام النووي رحمه اله:

اختلاف لا يجوز، أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز، كاختلاف ف القرآن محمول عند العلماء عل الأمر بالقيام عند الاختلاف ف "

نفس القرآن، أو ف معن منه لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع ف شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك.

وأما الاختلاف ف استنباط فروع الدين منه ، ومناظرة أهل العلم ف ذلك عل سبيل الفائدة وإظهار الحق ، واختلافهم ف ذلك ،

فليس منهيا عنه ، بل هو مأمور به ، وفضيلة ظاهرة ، وقد أجمع المسلمون عل هذا من عهد الصحابة إل الآن " انته من "
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شرح مسلم " (16/ 219-218).

وينظر جواب السؤال رقم : (192079).

وما ذكرناه سابقا ، ينبغ أن يراع ف تقريره أمران مهمان :

الأول : أن من يجهل شيئا من أمر الدين ، إنما يعذر بذلك ، ما لم تتبين له الحجة ، ويبلغه العلم الذي جاء به الرسول ، فمت

بلغه ذلك عل وجه البيان الذي تقوم به الحجة ، لم يحل له أن يعرض عنه ، أو يعارضه بقول شيخ أو معظَّم ، أو قاعدة مذهب ،

نمو مرِهما نةُ مريالْخ مونَ لَهنْ يا ارما ولُهسرو هال ذَا قَضا نَةموم و نمومانَ لا كمو ) : ه تعالأو نحو ذلك ؛ قال ال

يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ ضل ضَ مبِينًا ) الأحزاب/36

وينظر جواب السؤال رقم : (228033).

الثان : أن من يعرف تفاصيل ما جاء به الرسول ، بحسب حاله وطاقته ، سواء ف الأمور العلمية الاعتقادية ، أو ف الأمور

العملية : فهو أفضل ، وأكمل مقاما ، بلا شك ممن جهل ذلك ، أو شيئا منه ، سواء كان معذورا بذلك الجهل أو مفرطا ملوما .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا ، وأما الإيمان المفصل فيون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ، ولم يبلغه

بعض ذلك ؛ فيؤمن بما بلغه عن الرسل ، وما لم يبلغه لم يعرفه ، ولو بلغه لآمن به ، ولن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا

مجملا .

فهذا إذا عمل بما علم أن اله أمره به ، مع إيمانه وتقواه : فهو من أولياء اله تعال ، له من ولاية اله بحسب إيمانه وتقواه .

وما لم تقم عليه الحجة : فإن اله تعال لم يلفه معرفته ، والإيمان المفصل به ؛ فلا يعذبه عل تركه؛ لن يفوته من كمال ولاية

اله بحسب ما فاته من ذلك .

فمن علم بما جاء به الرسل ، وآمن به إيمانا مفصلا ، وعمل به : فهو أكمل إيمانا وولاية له ممن لم يعلم ذلك مفصلا ، ولم

.ه تعالل يعمل به؛ وكلاهما ول

تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم.." . انته ه المؤمنون المتقون فوالجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما ، وأولياء ال

من "مجموع الفتاوى" (11/ 188-187) .
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